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تتعرض الآثار المصرية العالمية للنهب والسرقة أمام أنظار الحكومة التي لا تحرك ساكنًا، ويبدو أن لا
شيء قادر على إيقاف هذه الممارسات سوى ثورة مفاجئة. 

عندما يتعلق الأمر بالجمال والآثار القديمة، فإن لا أحد يستطيع منافسة مصر، إذ تعتبر مصر مهد
ــا إلى جنــب مــع الأهرامــات ــة المميزة وتاريخهــا الإسلامــي، جنبً ي ــة، بهندســتها المعمار الحضــارة البشري
الفرعونيــة الخالــدة؛ مــا قــد يجعلهــا وجهــة ســياحية رائــدة، ولكــن في الــوقت الــذي تشهــد فيــه قيمــة
العملة الصعبة ارتفاعًا كبيرًا، لم تعد مصر في قائمة أفضل الوجهات السياحية، وإذا تعمقنا في النظر لما

كثر تعقيدًا.  يحدث فيها، فإنه ستبرز لنا مشاكل أخرى أ

كـثر مـن  مليـون سائـح في قبـل أن تقلـب الثـورة المصريـة البلاد رأسًـا علـى عقـب، اسـتقبلت البلاد أ
سنة ، مقابل  مليون سائح في سنة ، أي بارتفاع بلغ .% قبل أشهر قليلة من
الثورة في سنة ، منذ ذلك الوقت، بدأت الأمور تزداد سوءًا تدريجيًا، في البداية، أطلق جنود
مصريون في شهر أيلول/ سبتمبر من سنة  النار عن طريق الخطأ على مجموعة من السياح
المكسيكيين مما أدى إلى مقتلهم، والقضاء على السوق المكسيكية للسياح على المدى البعيد، ثم كلف
كتوبر/ت شرين الأول من كثر من ذلك، عندما تعرضت طائرة روسية للتفجير في شهر أ الإرهاب مصر أ
سنة ، ثم أعقبتها عملية اختطاف لطائرة تابعة لشركة مصر للطيران في شهر آذار/ مارس من

نفس السنة، قبل أن تتعرض طائرة أخرى إلى هجوم إرهابي محتمل خلال شهر مايو/ أيار الماضي.
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لا غرابة أن هذه الأحداث قد أدت إلى تراجع السياحة في مصر بنسبة % خلال النصف الأول من
هــذه الســنة، وقبــل هــذه الأحــداث الدراميــة الــتي شهــدتها مصر، تراجــع عــدد الســياح في أواخــر ســنة
 ليبلغ . ملايين سائح فقط، ويمكن بناء على ذلك توقع ما قد يحدث فيما تبقى من سنة

 .

“سيئة وأسوأ”

يبًا، بدأت سالي سليمان عملها على اكتشاف الكنوز التاريخية التي تزخر بها مصر منذ  سنة تقر
بعد تخصصها في مجال علم الآثار والتاريخ، وتحديدًا التاريخين الإسلامي والفرعوني، وعندما كانت
تتحدث للآخرين عن دور الدولة في حفظ آثار مصر، قالت: “لسنا نتحدث عن أشياء جيدة وأخرى

سيئة، بل نتحدث عن أشياء سيئة وأخرى أسوأ”. 

كل والتلف بسبب العوامل الطبيعية مثل الهواء، والمياه يتعرض الموروث الوطني في مصر لخطر التآ
الجوفيــة، بينمــا يتجاهــل المســؤولون الرســميون هــذه المخــاطر، ويتكفــل الفســاد وقلــة الــوعي بجعــل

كثر سوءًا.  الوضع أ

عندما تصبح سرقة الإرث الوطني سهلة إلى درجة أن أحدهم يستطيع أن يتلقى قطعة أثرية تصله
أمام عتبة بيته، فإن الوضع يجب أن يكون قد بلغ مرحلة خطيرة، وقد نقلت سليمان قصة سرقة
شهيرة تعود لسنة ، تتمثل تفاصيلها في سرقة مجموعة من لصوص الآثار لقطعة من مسجد

قاني باي، وتحديدًا منبر الإمام الذي يخاطب من فوقه المصلين في المسجد. 

كـثر مـن خمسـة كـثر مـن  كيلـوغرام ويصـل طـوله إلى أ يبلـغ وزن المجسـم الـذي تعـرض للسرقـة أ
أمتار، لذلك كان يمكن للجميع ملاحظته، لكن لا أحد كان ليعير الأمر اهتمامًا كبيرًا، ولذلك سيبقى
الأشخاص الذين يرتكبون هذه السرقات يتجولون بكل حرية، لكن السؤال الذي يط نفسه: “من

المسؤول عن ذلك”؟

وعنـدما طرحنـا نفـس السـؤال علـى سـليمان، ذكـرت أن “مسـؤولية حراسـة المسـجد تقـع علـى عـاتق
وزارة الأوقـاف بـدءًا مـن الساعـة الــ  صـباحًا إلى الساعـة الثالثـة بعـد الـزوال، بينمـا تتعهـد وزارة الآثـار
بحمــايته مــن الساعــة الثالثــة بعــد الــزوال، إلى الساعــة الثامنــة صــباحًا”، وقــد عملــت ســليمان علــى
متابعة القضية، وطرحت السؤال على المسؤولين الكبار في وزارتي الأوقاف والآثار في مصر، مما جعلها
شخصًـا غـير مرغـوب بـه في أروقـة هـاتين الـوزارتين، ولا شيء تتقنـه الـوزارات المصريـة، وتحديـدًا هـاتين
ــار ــة الآث ــالتقصير في مراقب ــوزارتين ســوى إلقــاء اللــوم علــى بعضهمــا البعــض عنــدما يتعلــق الأمــر ب ال

وحمايتها من عمليات السرقة والنهب التي أصبحت تطالها باستمرار. 

“بعض النقود وكباب لذيذ” 

ذكر أحد المفتشين المصريين الذين لديهم خبرة في التعامل مع حالات سرقة الآثار، أن عمليات النهب
والسرقــة لا تقتصر علــى القــاهرة فقــط، بــل تمتــد مــن ســيناء شمــالاً، إلى الأقصر جنوبًــا، وبينهمــا بنهــا،
وخلال حـديثه معنـا، ذكـر الخـبير الـذي فضـل التسـتر علـى هـويته الحقيقيـة، تفاصـيل اكتشـاف الآثـار



الرومانية واليونانية في بنها المصرية خلال السبعينات. 

وقع المنقبون على الآثار، بعد فترة قصيرة من اكتشاف هذه الآثار، اتفاقًا مع وزارة الآثار المصرية تقوم
بموجبه الوزارة برعاية الموقع وصيانته، لكن السلطات المصرية أصدرت فيما بعد قرارًا ببناء ملعب في
مكان قريب من الموقع، وبعد سنوات، أدرك مفتش الآثار حقيقة ما تعرضت له الآثار في ذلك الموقع. 

كـثر شيء يثـير قلـق مفتـش الآثـار هـو الـدور المحـدود الـذي يمكـن أن يلعبـه في الحـد مـن الجريمـة إن أ
المنظمة ضد الآثار المصرية، وإذا تفطن مفتش الآثار المصرية إلى ممارسات غير قانونية يقوم بها أحدهم
خلال التنقيب عن آثار فرعونية، فإن كل ما يمكنه القيام به هو إعلام الشرطة المصرية، التي لا تحرك
ساكنًـا لمنـع هـذه الجرائـم، وإن فعلـت فـإن المجـرمين يسـتطيعون التملـص مـن التهـم المنسوبـة إليهـم
بسهولة عن طريق استغلال الثغرات التي يتضمنها القانون المصري، والتي تسمح حتى لمحامٍ لا يتمتع

بالخبرة الكافية بمساعدة موكله على التملص من كل التهم الموجهة إليه. 

كــانت تحتــوي القليوبيــة علــى حمامــات يونانيــة مصــممة بشكــل جميــل، لكنهــا لم تعــد كذلــك منــذ أن
قامت أيادٍ مصرية بترميمها آخر مرة، ولذلك، قال مفتش الآثار: “لم يعد هناك أي تفصيل واضح في
هذه الحمامات”، كما يبدو أن قلة الكفاءة التي يعاني منها أغلب الباحثين المصريين “تدفع البعثات

الأجنبية للآثار إلى عدم الثقة في المفتشين المصريين، وهم على حق في ذلك”.

يلـت الآثـار، لكـن وأضـاف المفتـش الـذي يـدعى “إس”: “لا أحـد يسـتطيع البنـاء فـوق أرض مـا إلا إذا أز
بعضًا من المال وكباب لذيذ يمكن أن يحل تلك المشكلة”. 

ببساطة مذهلة

إن الآثــار المصريــة تتعــرض لموجــة مــن النهــب والسرقــة، وقــد قــام بــاحثون في جامعــة ألابامــا الأمريكيــة
كثر من مرة بين سنتي  و، وقد ببحث أثبت أن عملية نهب الآثار في مصر قد تضاعفت أ
ازداد الأمر سوءًا بعد الثورة، ويعتقد علماء الآثار والأساتذة في الجامعة الأمريكية أن مظاهر الجريمة
يــق الأقمــار ــة تنتــشر “ببساطــة مذهلــة”، ومــا شاهــده هــؤلاء الأشخــاص عــن طر ــار المصري ضــد الآث
كـــدته ســـليمان الـــتي أفـــادت أن “عـــشرات المعـــالم تعرضـــت الصـــناعية علـــى بعـــد آلاف الكيلـــومترات أ

للنهب”. 

ــج الوجهــة ــبر دول الخلي ــات المتحــدة، بينمــا تعت ــا والولاي ــة إلى أوروب ي ــم تهريــب بعــض القطــع الأثر يت
الرئيســية للآثــار الإسلاميــة، حيــث يذهــب نصــيب الأســد منهــا إلى كــل مــن قطــر والمملكــة العربيــة
السعودية، والإمارات العربية المتحدة، ولا يمكن لمصر أن تطالب هذه الدول برد الآثار ما لم تكن لديها

حقائق ثابتة حول طرق التهريب والمالكين الجدد لهذه الآثار. 

كثر تهديدًا إن افتقار المواقع الأثرية في مصر لأشخاص يتمتعون بالتدريب الكافي لصيانتها قد يكون أ
للإرث الحضاري للبلد من عمليات النهب والسرقة، ولذلك أخبر أحد المسؤولين الرسميين سليمان
أنه “دون سياحة لا يوجد مال”، بينما قال مسؤول آخر في حوار ثنائي مع سليمان “أتمنى لو تختفي

بعض القطع الأثرية حتى يقل العبء علينا”. 



خفة اليد، بعض الجنيهات وابتسامة

مصر لا تساعــد نفســها لحمايــة آثارهــا، فــإذا كنــت بــاحث آثــار أو عالمًــا يقــوم ببحــوث حــول علــم الآثــار
كاديمية، فإنك ستجد مشاكل عديدة فيما يتعلق بالإيجار الذي يمكن الإسلامية في مصر لأغراض أ

أن تصل قيمته إلى  ألف جنيه مصري، وفقًا لما ذكرته سليمان. 

ــاة كمــا أن مصر لا زال يحكمهــا نفــس المنطــق الخــاطئ الــذي كــان يعتقــد أن رفــع الضرائــب علــى قن
الســويس يمكــن أن يرفــع مــن حجــم المــداخيل، وقــد كــانت النتيجــة أن الســفن الــتي كــانت تعــبر قنــاة
السويس باستمرار أصبحت تبحث عن بديل آخر، وهو ما كبد القناة خسائر إضافية، وهو ما يحدث
أيضًـــا في قطـــاع الساحـــة، فكيـــف يمكنـــك أن تصر علـــى فـــرض أســـعار مرتفعـــة بينمـــا لا زال الطلـــب

منخفضًا، ولا زالت أغلب هذه المواقع تفتقر إلى الصيانة الضرورية؟ 

يــة وتوثيقهــا هــو علاقــات شخصــية، كــل مــا كــانت ســليمان تحتاجه أحيانًا لــدخول بعــض المواقــع الأثر
يــة وخفــة اليــد، وبعــض الجنيهــات، وابتسامــة عريضــة، لكــن التصــوير الفوتــوغرافي لبعــض المواقــع الأثر
المتداعيـة في مصر وتوثيـق حـالات الفسـاد قـد يعـني في ظـل الظـروف السياسـية القاسـية الـتي تعيشهـا

البلاد، تمضية بعض الوقت في السجن. 

كثر ذكاءً”، كون أ تقول سليمان “أفكر تسعة آلاف مرة قبل الذهاب إلى مصور فوتوغرافي، يجب أن أ
في المقابل، واجهت سليمان خطر الاعتقال بسبب مدونتها التي تحمل عنوان “بسارا هيريتاج”، التي

وثقت فيها كل ما شاهدته مع زميلها محمد سليمان، الذي لا تربطها به علاقة، سوى صداقة قديمة. 

ثورة الآثار 

إن مصر في وضع اقتصادي لا تحسد عليه، فقد تراجعت مداخيل الدولة المصرية المتأتية من القطاع
 . مليارات دولار سنة . إلى  مليارات دولار سنة . السياحي من

كما أن عودة تلك الإيرادات المفقودة إلى خزينة الدولة المصرية يمكن أن يحل مشاكل كثيرة في الوقت
الذي تخسر فيه البلاد تدريجيًا حلفاءها في المنطقة، بما في ذلك المملكة السعودية التي أصبحت أقل
استعدادًا لمساعدة مصر، بسبب مواقف السيسي، وآخر تصريحاته بعدما نشر على تويتر تغريدة قال

فيها “يكفي تبعية لأشقائنا العرب”. 

إن القاعدة الرئيسية تقول: “إذا كان هناك شيئًا تريد أخذه فيجب أن تعطي شيئا آخر في المقابل”،
ولذلك، تعتقد سليمان أن هناك ثلاثة أشياء يمكن أن تحدث حتى تزدهر المواقع الأثرية الإسلامية

والفرعونية من جديد: 

– الاعتراف بوجود مشكلة.

– القضاء على الفساد “في كل زاوية وإلى آخر نفس”.

– وضع خطة على المدى القصير والبعيد لإدارة الآثار في البلاد.



إن ســليمان علــى حــق، لكــن هنــاك أشيــاء أخــرى يجــب أن تتغــير أيضًــا، فمصر لا تشهــد فقــط ركــودًا
اقتصاديًا، بل هي مهددة بانتكاسة يمكن أن تعقبها خطوات إلى الخلف ضمن مسار الثورة المضادة. 

ضمن هذا المجال، وجد المفهوم الجديد في مصر نفسه في مواجهة المفهوم القديم، إن المفهوم الجديد
يمثل التغيير، إلا أن الثورة المضادة لا يمكن أن تستوعب التغيير.

توجد بعض الوزارات المصرية القليلة التي ترغب في حماية هذه الكنوز وصيانتها من الضياع والنهب،
والقضــاء علــى مظــاهر الفســاد الــتي تحيــط بهــا، لكــن مجهــوداتهم تضيــع هبــاءً وســط كــل الإجــراءات

الروتينية التي تتعارض مع كل أشكال التغيير. 

يمكــن اســتغلال تراجــع ســعر الجنيــه المصري الــذي وصــل إلى معــدل  جنيهًــا مقابــل دولار واحــد،
كــثر قــوة، وفي بلــد يعــاني مــن نوبــة لإقنــاع الســياح بــالعودة إلى مصر بعــد أن أصــبح الــدولار الأمريــكي أ
ضخمـة مـن كراهيـة الأجـانب الناجمـة عـن القوميـة الـتي تغذيهـا سـياسة السـيسي، تبـدو هـذه المهمـة

شبه مستحيلة، فإذا كان العدو أجنبيًا، كيف يمكن أن يكون أيضًا المنقذ؟

يجب أن يحدث تغيير في مصر حتى تستعيد ثقة علماء الآثار، حيث تحتاج الثروة الأثرية في مصر إلى
ثورة حقيقية لحماية وجودها. 

المصدر:  ميدل ايست أي 
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